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  :ورقة موقف قانوني

  الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي الإنساني والعام 
  

  
ى قطاع       27/12/2008شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ  ة عسكرية واسعة النطاق عل ، في تنفيذ عملي

ت            دأت بقصف جوي واسع النطاق اس ي ابت ار الشرطة    غزة أسمتها الرصاص المسكوب، والت هدف أغلب مق
ل    ن قب دارة م ة الم ات المدني وزارات والمؤسس ار ال اس ومق لامية حم ة الإس ة المقاوم ار حرآ طينية ومق الفلس

ة       671الحكومة الفلسطينية المقالة، ما أسفر عن سقوط  بعمائة شخص بجراح متفاوت قتيل وإصابة أآثر من س
ا  ة، علم راح خطرة وحرج ة وعشرين بج ن مائ ر م نهم أآث وى  م ن ق انوا م وم الأول آ ب ضحايا الي أن اغل ب

 .الشرطة المدنية وغيرها، الذين استهدفهم القصف الجوي خلال حفل تخريج في أآاديمية الرئيس عرفات
  

ق     وم السبت المواف ا          3/1/2009وفي مساء ي ذ هجومه دء تنفي ي ب م، أعلنت سلطات الاحتلال عن الشروع ف
ي   البري على قطاع غزة من عدة محاور، و الذي تم التمهيد له بقصف بري وجوي وبحري مكثف للمحاور الت

ا هو واضح من تصريحات            ري آم ة المحددة للهجوم الب رة الزمني اختيرت لتقدم القوات البرية، علما بأن الفت
ا      ل من الممكن له تطول وأن   أنرئيس دولة إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع غير محددة ب

 . ها عشرات الآلاف من أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يعني استمرار نزيف الدم الفلسطينيفييشارك 
  

حجم وطبيعة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، إن خطورة ما آل إليه الوضع في الأرض الفلسطينية، جراء 
ألحق بالبنى التحتية الفلسطينية، وما خلفه لهذا الوقت من حجم مرتفع للضحايا الفلسطينيين ولحجم التدمير الذي 

تصعيد دولة الاحتلال للأوضاع في  إنينذر بعواقب وخيمة على سكان القطاع، وليس هذا فحسب بل قد بات 
الفلسطينية المحتلة وحسب وإنما في  الأرضقطاع غزة، قد بات يهدد فعلا السلم والأمن الدولي ليس في 

  .  الدولي الجاد والفاعل بمواجهة هذا الوضعالمنطقة بأسرها، ما يقتضي تدخل المجتمع 
آمؤسسة حقوق إنسان فلسطينية تعني بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته ورصد ما " الحق"مؤسسة  إن

تتعرض له هذه الحقوق من انتهاآات واعتداءات، قد بادرت الى وضع وإصدار هذه الورقة لتوضيح حقيقة ما 
بحقيقة الأوضاع  والإقليميهم في تعريف الرأي العام الدولي والمحلي يجري على صعيد قطاع غزة، لعلها تس

وزيف الإدعاءات الإسرائيلية، لحمل المجتمع المدني الدولي وعلى وجه الخصوص مؤسسات حقوق الإنسان 
والمنادين بهذه الحقوق على تحمل مسؤولياتهم في الضغط والتأثير على صانعي القرار والساسة في دولهم 

لإجبارهم على التدخل وإعمال التزاماتهم القانونية في وقف ما تتعرض له الكرامة الإنسانية  وغيرها،
ن الحقوق والحريات من جرائم وانتهاآات للفلسطينيين وحقهم المشروع في الحياة والأمن والآمان وغيرها م

  .جسيمة

  

  الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي الإنساني
  

  الوضع القانوني لقطاع غزة - 1
  

ران   تعتبر الأراضي الفلسطينية التي وقعت تحت سيطرة القوات الإسرائيلية في أعقاب حرب الخامس من حزي
وأيضا اتفاقية جنيف الرابعة  1907أراضي محتلة، تندرج ضمن إطار ومفهوم لائحة لاهاي لعام  1967عام 
ق وصف الأراضي المحتلة على هذه الأراضي عشرات   ، وليس هذا فحسب بل أآدت على انطبام1949لعام 



 

وى   القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، آما أآد على هذا التوصيف فت
ة، الصادرة     محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتل

  .2004وز مت 9بتاريخ 
  

أجزاء من قطاع غزة في واستنادا لقواعد القانون الدولي العام، يعتبر انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 
، مجرد إعادة انتشار وانسحاب جزئي لقوات الاحتلال عن هذه الأراضي وليس إنهاء لحالة 2005العام 

الفلسطيني، بل  الإقليمولم يمتد ليشمل آافة مكونات الترابي  الإقليمالاحتلال،  لكون هذا الانسحاب اقتصر على 
لم يسترد الفلسطينيون سيادتهم عليه، جراء تمسك إسرائيل بعد جلائها عن قطاع غزة بالسيطرة على أجواء 
القطاع، فضلا عن البحر وأيضا على المعبر الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ودولة مصر، آما لم تزل لغاية 

بحرآة المواطنين من والى القطاع فضلا عن تحكمها المطلق بدخول الإمدادات على هذه اللحظة تتحكم 
اختلافها، وليس هذا فحسب لم تزل دولة الاحتلال الإسرائيلي تتحكم بمن لهم حق الإقامة في القطاع بدليل 

عني بأن م لأآثر من ثمانية ألاف موافقة على طلبات لم شمل لأسر القطاع، مما ي2007إصدارها في العام 
  .قطاع غزة لم يزل تحت السيطرة الفعلية لقوات وإدارة المحتل

  
وبالنظر لكون قطاع غزة ارض محتلة، تبقى علاقة هذه الأرض مع دولة الاحتلال الإسرائيلي محكومة 
 بقواعد القانون الدولي الإنساني الناظمة للاحتلال، آما تبقى جميع التزامات المحتل الناشئة عن لائحة لاهاي

، وغيرها من القواعد العرفية الناظمة للاحتلال سارية وواجبة 1949واتفاقية جنيف الرابعة لعام  1907لعام 
  .الاحترام والتطبيق من قبل المحتل الإسرائيلي

  
 .أضرار وضحايا عمليات القصف التي يتعرض له قطاع غزة - 2
  

دني،    547شخص، منهم  671، حوالي *سقط جراء قصف قوات الاحتلال المتواصل لقطاع غزة شخص م
نهم  والي  155سجل م ل، وح اء، و  49طف ن النس راد 5م ن  أف مم ر   الأطق دت أس ا أبي ة، آم ة المدني الطبي

ذي     اس، ال بأآملها، آما هو الحال مع الدآتور نزار ريان أحد القادة السياسيين لحرآة المقاومة الإسلامية حم
  .طبقات قتل فيه زوجاته وأبنائه التسعة نجم عن استهدافه تدمير منزله المكون من أربع

ة          ة فادح رارا مادي زة، أض اع غ ي قط كنية ف اطق الس دن والمن ل للم رائيلي المتواص ق القصف الإس وألح
والي       اع ح ى صعيد القط ذا القصف عل راء ه ث تضرر ج ة، حي طينية الخاصة والعام ات الفلس " بالممتلك

ا     280منزلا  منها "  4000 ل، آم زل دمرت بالكام ع مسجد، وتعرضت    13قصف ودمر حوالي     من  أرب
جانب تدمير آافة المقار الحكومية من  إلىآبير من مبنى الجامعة الإسلامية  ءمدرس للقصف فضلا عن جز
  .وزارات ومقار أمنية وشرطية

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
ي لحقت           -* ة الت دانيين في قطاع غزة، للضحايا والاضرار الأولي يشمل هذا التوثيق الذي قام به باحثي مؤسسة الحق المي

  .)م7/1/2009( السابع والعشرين من شهر ديسمبر الفائت ولغاية هذا اليوم بالفلسطينيين خلال الفترة الممتدة ما بين  



 

  تقييم مبررات قصف وتدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي  
   ن الدولي الإنسانيللسكان المدنيين وممتلكاتهم في ضوء القانو

  
بررت القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، عمليات القصف والتدمير والقتل الجاري تنفيذها على صعيد 
 اقطاع غزة، بضرورات أمنية وعسكرية، اقتضت وحتمت على قوات الاحتلال الإسرائيلي  القيام  بذلك، آم

طبيعية والقانونية لحق إسرائيل المشروع في الدفاع تدعي بأن هذه الأعمال تأتي في سياق الممارسة ال
الشرعي عن النفس بمواجهة الصواريخ الجاري إطلاقها من قطاع غزة صوب التجمعات السكانية 

  .الإسرائيلية في إسرائيل
  

  للسكان المدنيين وممتلكاتهم الحماية التي اقرتها أحكام القانون الدولي الإنساني
 

لأرض الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة، ضمن نطاق ومفهوم الأراضي المحتلة آما سبق وأسلفنا تتدرج ا
لكونها وجدت فعليا تحت سيطرة وإدارة قوات أجنبية معادية إجتازتها دون وجه حق ، ونجحت فعليا 

  .بالسيطرة عليها وإدارتها عبر إقامتها لحكومة عسكرية تمارس دورها في حكم وإدارة هذه الأراضي
  

ى   وبطبيعة ا اق لحال يترتب عل ادة         انطب وارد بمضمون الم ة ال انوني للأرض المحتل وم الق من  "  42" المفه
ي من ضمنها          1907لائحة لاهاي لعام  ة الت ائج القانوني ار والنت ة من الآث ، على الأراضي الفلسطينية ، جمل

ذه الأراضي ،    وأهمها في ذات الوقت سريان ومد نطاق ولاية أحكام وقواعد قانون الاحتلال الحربي  ى ه عل
ة         ن واقع ئة ع ات الناش ب العلاق ة جوان نظم آاف م وي ب  أن يحك انوني الواج اس الق ك الأس بح  دون ش لتص

  .الاحتلال بين المحتل وقواته وإدارته من جانب والإقليم الخاضع للاحتلال وسكانه المدنيين من جانب آخر
  

وق الس      ة لحق انون الناظم ذا الق مون ونصوص ه العودة لمض ذا    وب نح ه د م اتهم ، نج دنيين وممتلك كان الم
  .تكون مميزة للسكان المدنيين وأيضا لممتلكاتهم الخاصة والعامة أن، لحماية وحصانة تكاد *القانون

  
ام     اي لع ات لاه ادة     1907فعلى صعيد أحكام ونصوص لائحة الحرب البرية الملحقة باتفاقي ، جاء بنص الم

ع بالخصوص       علاوة على " من اللائحة أيضا ،  23 ات خاصة يمن ي اتفاقي ا ف المحظورات المنصوص عليه
...  
ا، إلا  ) ز( دو أو حجزه ات الع دمير ممتلك دمير أو    إذات ذا الت ا ه ي حتم رب تقتض رورات الح ت ض آان

  ...".الحجز
  

ادة  ى  25ونصت الم ة عل ن اللائح ر  "م اني غي اآن والمب رى والمس دن أو الق ة أو قصف الم تحظر مهاجم
رام شرف    "من اللائحة   46، في حين ورد بمضمون المادة "انت الوسيلة المستعملة المحمية أيا آ ينبغي إحت

ة       دات والشعائر الديني ذلك المعتق لا تجوز مصادرة   .الأسرة وحقوقها وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وآ
  ."الملكية الخاصة 

  
ام    ة لع ادة     1949وعلى صعيد اتفاقية جنيف الرابع ي نص الم ة   " 18" ،  جاء ف أي   " من الاتفاقي لا يجوز ب

اس ،     حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النف
  ...."وقات النزاع احترامها وحمايتها بكل الأطراف وعلى أ

  
ة ع ن ذات الاتفاقي ين م ة والثلاث ادة الثالث ى ونص مضمون الم دابير ا" ل ن الأشخاص تحظر ت لاقتصاص م

ملكيات بقوله موضوع هدم وتخريب ال"  53" ،  في حين عالج نص ومضمون  المادة "المحميين وممتلكاتهم

                                                            
ات ، اتف     - * ذه الاتفاقي م ه ام          من أه ة لع وانين وأعراف الحرب البري احترام ق ة ب ة لاهاي المتعلق وانين     1907اقي ة بق ا المتعلق ولائحته

أغسطس  / آب 12وأعراف الحرب البرية ، واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في    
ف  1949 ات جني ى اتفاقي افي ال ول الأول الإض ي ، والبروتوآ ودة ف طس / آب 12المعق حايا  1949أغس ة ض ق بحماي ، والمتعل

  . 1977المنازعات الدولية المسلحة المبرم عام 



 

تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة  أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة حتلال أن تدمريحظر على دولة الا" 
ة أو المنظم لطات العام ة أو الأو الس ة إلا إات الاجتماعي ذا تعاوني ا ه ة تقتضي حتم ات الحربي ذا آانت العملي

  " .التدمير 
ى جانب الا   ات ال وال ات جنيف الأ       تفاقي ول جنيف الأول المكمل لاتفاقي ا تطرق بروتوآ ع  سالف ذآره من رب

وق وا  وات  خلال مواده  المختلفة لحق ات ق ة والخاصة        الا لتزام ات العام دنيين والملكي اه السكان الم حتلال تج
ادة       وال د نص الم ل ، أآ يم المحت ادة   50مناطق والموارد الزراعية على صعيد الإقل من   54و 52و 51والم

يهم   نهم لا يسري عل راد بي ود أف ة بوج أثر صفتهم المدني دم ت دنيين وع كان الم ى حصانة الس ول عل البروتوآ
دنيين وحظر شن الهجمات العشوائ        " تعريف المدني  ى  حظر استهداف الم ي لا   ، آما أآد عل ك الت ية أي تل

ا أو سيلة للقتال لا يمكن حصر أ  توجه إلى هدف عسكري محدد، أو التي تستخدم طريقة أو و أنها    ثاره من ش
ا حظرت نصوصه        أن تصيب الأهداف العسكرية والأ ز، آم ة دون تميي ان المدني دنيين ، أو الأعي شخاص الم

  .أيضا بشكل آلي تجويع المدنيين ووضعهم في ظروف معيشية صعبة
  

دولي     المبادئوعلى صعيد المدونة التي أصدرها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن  انون ال ية للق والنظم الأساس
دة   الإنساني الواجبة التطبيق على قوات الأمم المتحدة التي تقوم بعمليات تحت قيادة وإشراف هيئة الأمم المتح

  :زمت المدونة القوات بواجب وضرورةلأ، 1
  

ك • ز بش داف   التميي ة والأه ات المدني ين الممتلك اربين، وب دنيين والمح كان الم ين الس ح  ب ل واض
  .العسكرية، وتوجه جميع العمليات الحربية ضد المحاربين والأهداف العسكرية وحدها

  .حظر القيام بأي هجمات على المدنين أو الممتلكات المدنية •
ات  حظر القيام بضربات عشوائية لا تمييز فيها بين الأهداف ا • لعسكرية والأشخاص المدنيين، وبعملي

  .خسائر في الممتلكات المدنية لا تتناسب مع المزايا العسكرية  إلىتؤدي  أنينتظر 
  حظر القيام بأعمال الردع تجاه الأشخاص المدنيين أو تجاه الممتلكات ذات الطابع الثقافي  •
  .بموجب هذه المادةت المحمية آعمال انتقامية ضد الممتلكات أو المنشأحظر القيام ب •

  
  

  عن الممتلكات وممارسة المحتل للضرورة الأمنية شروط القانون الدولي الإنساني لوقف الحماية
  
ذا الا   اب ه ي أعق تعراض المقتضب ف دولي الإس انون ال د الق ام وقواع يم لأحك د وتنظ اني الخاصة بتحدي نس

اتهم الع  احقوق و دنيين وممتلك لطة       لتزامات المحتل تجاه السكان الم ي الأراضي الخاضعة لس ة والخاصة ف ام
ا   وسيطرة قوات الاحتلال ، نلاحظ حصر هذه القواعد والأحكام للحالات الجائز والممكن للمحتل حال توافره
ذه      ه وفرضته ه ا أقرت التعرض للممتلكات الخاصة والعامة ومن ثم امتلاآه لحق ومشروعية خرق وتجاوز م

ال قصف    ى أعم ام عل ر ع ن حظ د م ة      القواع اء حال ي ، اقتض دة ه ة واح ات بحال ب الممتلك دم وتخري وه
لطات          ذ س راء وتنفي ة إج رورة الحربي ب الض رورة أن تتطل ي ض ا يعن ذا م ذلك ، وه ة ل رورة الحربي الض
وات الاحتلال، أو لكون       الاحتلال لأعمال الهدم والتخريب، سواء لغاية وقصد المحافظة على أمن وسلامة ق

ات الخا ان والممتلك ابع   الأعي اطات ذات ط ال ونش ي أعم ر ف ل الطرف الآخ ن قب تخدم م ة تس صة والزراعي
د        وات الاحتلال  لتجري ل  ق ا من قب عسكري، وليس وفق طابعها المدني مما يحتم ضرورة تدميرها وتخريبه

  .ستغلالهااستخدامها واوحرمان الطرف الآخر من ميزة وفوائد 
  

ة  دمير         وبهذا الصدد قد نتساءل عن حقيقة موقع ومكان ال القصف والت ة من أعم ة أو الأمني الضرورة الحربي
ل   ة والخاصة، وه اتهم العام زة وممتلك اع غ كان قط رائيلي بس تلال الإس وات الاح ه ق ذي الحقت ب ال والتخري

  عملياتها بضوابط وقواعد القانون؟التزمت بسير 
  

                                                            
م المتحدة                – 1 ام للأم ين الع ة ، عن الأم واد قانوني ة من عشرة م ة ، المكون اب أو المدون ذا الكت ان  . آوفي أ " صدر ه م   " أن تحت رق
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ة أو العسك       ى أن الضرورة الحربي دولي عل دة شروط     رية محكويتفق الفقه والقانون والقضاء ال دة بع ة ومقي م

  :قانونية هي
  

وم أو     .1 ا ان تق ارتباط قيام وتحقق هذه الحالة بسير العمليات الحربية أي أن هذه الضرورة لا يمكن له
ال         ة خلال مراحل القت وات المتحارب ين الق ة ب تتحقق سوى في لحظة الاقتتال وسير العمليات الحربي

لح وال  تباك المس ة الاش رب، أو لحظ ي الأراضي   والح ة ف راد المقاوم تلال وأف وات الاح ين ق ال ب قت
يمكن بأي حال من الأحوال الإدعاء بقيام وتوافر الضرورة الحربية في الظروف   المحتلة ، ولهذا لا

  .الاعتيادية وحالة الهدوء وتوقف القتال
  

رة وإنما هي  الطبيعة المؤقتة لهذه الضرورة، بمعنى أن الضرورة الحربية ليست بحالة دائمة ومستم .2
تم     ذي استوجب وح بالنظر لطابعها الاستثنائي ليست بأآثر من حالة واقعية مؤقتة تبدأ ببداية الفعل ال

دمير    ثلا ت اه أو    قيام هذه الحالة وتنتهي بنهايته وزواله ، فإذا ما آان مبرر هذه الضرورة م ار للمي آب
  .تهت بانتهاء هذا التدميرمدارج للطائرات أو مستودعات للغذاء ، زالت هذه الضرورة وان

  
ذا ي   .3 انون، وله  أنجب  أن لا تكون الإجراءات المستخدمة تنفيذا لحالة الضرورة محظورة بموجب الق

طراف الممارسة لحالة الضرورة الحربية مع قواعد وأحكام القانون تتماشى ممارسات وتصرفات الأ
ة الضرورة العسك      ام حال ذرع بقي ى استخدام الأسلحة     الدولي ، فلا يجوز مثلا لمن يت أ ال رية أن يلج

ات    وم بعملي المحرمة أو أن يقوم بقصف وضرب المناطق المحمية والمحظور التعرض لها أو أن يق
 .الثأر والاقتصاص من السكان المدنيين وممتلكاتهم 

  
بتحديد طبيعة ونوع الوسائل  لا يكون أمام القوات المتحاربة في حال الضرورة الحربية أي خيار إن .4

وافر الضرورة         إذاتلك التي تم استخدامها فعلا ، ولهذا وى س ام وت ى في حال قي آانت الظروف حت
تيلاء         يلة المصادرة او الاس ك استخدام وس ال ذل الحربية تسمح باستخدام وسائل متفاوتة بالضرر مث

دم     ذا الت ير على الممتلكات الخاصة آبديل عن التدمير، وجب على القوات المتحاربة العزوف عن ه
 .واستخدام البدائل الأخرى

  
  

ام          أنآما  ى بعض أحك ل عل دولي الإنساني بمشروعية خروج المحت ادئ إقرار أحكام وقواعد القانون ال  ومب
ام    دت أحك القانون آاستثناء حال توافر وقيام الضرورة الحربية ، لم يأت عاما وعلى وجه الإطلاق ، وإنما قي

  :ومعايير قانونية هامة هي  بمبادئستثناء  وقواعد قانون الاحتلال الحربي هذا الا
  
  مبدأ التناسب  -أ

  
ات الخاصة أو     تتلاءميقتضي هذا المعيار ، أو المبدأ ضرورة أن  أعمال القصف والتدمير والتخريب للممتلك

ات   العامة أو للأراضي الزراعية الجاري تنفيذها من قبل قوات الاحتلال لغاية الضرورة الحربية،  مع متطلب
وافر             و ام وت ي ظل قي ى ف وات الاحتلال حت أي حال لق الي لا يجوز ب دنيين ، وبالت احتياجات سكان الإقليم الم

د      إلىمبررات الضرورة الحربية، أن تستخدم هذا الحق على وجه قد يؤدي  المساس باحتياجات السكان أو ق
  . *م في هذه الأراضيوضعهم في ظروف معيشية صعبة ، أو التأثير على استقرارهم وبقائه إلىيؤدي 

  
ومن جانب آخر يعني مبدأ التناسب في هذه الحالة وجوب وضرورة مراعاة الطرف الممارس لهذه الضرورة 
ا تقتضيه           ع م الطرف الآخر م د يلحق ب ذي ق ، لحقيقة تناسب تصرفاته ووسائله المستخدمة وحجم الضرر ال

ذا    ي ه رد        وتتطلبه الضرورة الحربية فعلا  ، وبعبارة أخرى يعن ة ال دأ ضرورة ان يتناسب حجم وطبيع المب

                                                            
  . من البروتوآول الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع 54هذا القيد نصت عليه وأآدته المادة - *



 

ي           دار الخطر الفعل م ومق ة حج ع حقيق ة م ة الضرورة الحربي الجاري القيام به من قبل الطرف الممارس لحال
  .المواجه له 

  د وضبط وسائل إلحاق الضرر بالخصممبدأ تقيي -ب
  

ا      22نصت على هذا المبدأ المادة  ارب  " من لائحة لاهاي بقوله يس للمتح ار وسائل      ل ي اختي ق ف ين حق مطل
ي      " من بروتوآول جنيف الأول  35وآذلك المادة " إلحاق الضرر بالعدو  زاع مسلح ف أن حق أطراف أي ن

  ".اختيار وسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود
  

ة أن تراعي وتأخذ       ام الضرورة الحربي ومن هذا المنطلق يترتب على الأطراف المتحاربة في ظل توافر وقي
تخدامه   أنعين الاعتبار ضرورة ب تتماشى طبيعة الوسائل التي قد تستخدمها مع ما هو جائز ومسموح لها باس

  .استنادا لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني
  
  

  مدى مراعاة المحتل الإسرائيلي لضوابط القانون حال ممارسته للضرورة
  

وات       التساؤل عن حقيقة موقع ومكانة الضرور إلىبالعودة  دمير ق ال قصف وت ة، من أعم ة الحربية أو الأمني
تلال       وات الاح أن ق ول ب ا الق ة، يمكنن ة والعام طينية الخاص ات الفلس ازل والممتلك رائيلي للمن تلال الإس الاح
ة الاحتلال       ة  بحال اني المعني دولي الإنس الإسرائيلي قد ابتعدت آل البعد عما وضعته أحكام وقواعد القانون ال

ام            الحربي من م ا أحك د غيبت آلي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ق ا ب الي إن قلن ل لا نغ عايير بهذا الشأن، ب
ى صعيد قطاع            ة عل ا وتصرفاتها الجاري دولي في علاقاته انون ال ى الق وقواعد القانون الدولي الإنساني وحت

يام بها وتنفيذها، لم تحتمها غزة المحتل وسكانه المدنيين، فأعمال القصف والقتل والهدم والتخريب الجاري الق
دحض الادعاءات الإسرائيلية           ا ي راهين م ة وب نقدمه من أدل ا س ة، ولعل فيم ا هو ثابت الضرورة الحربي آم

ة    ادئ ويؤآد على حقيقة تجاوز وخرق قوات الاحتلال الإسرائيلي لكاف ات      المب ة لسير العملي والقواعد الناظم
  .الحربية، ولمقتضيات الضرورة الحربية 

  
راد القصف آما هو ثابت في استهداف العسكريين من   أعمالم تنحصر ل • تهدفت     أف ل اس ة ، ب المقاوم

ر من     ل لا     547منذ اللحظة الأولى لتنفيذها السكان المدنيين بدليل سقوط أآث دني، ب ل م تتعدى   قتي
 %.12المقاومة من مجمل الضحايا الذين سقطوا نسبة  أفرادنسبة 

 
تهدف  • م تس الل ة  القصف آ أعم ذ اللحظ تهدفت من ل اس ت منصات إطلاق الصواريخ، ب و ثاب ا ه م

دنيين،       كان الم ة والس رطة المدني ات والش ار ومؤسس ن مق ة م ة المدني ى التحتي ذها البن ى لتنفي الأول
 .والمرافق التعليمية ودور العبادة

 
ي تطالب           ذفتها الطائرات الإسرائيلية والت ي ق السكان  وليس هذا فحسب بل يتضح من المناشير الت

لاغ عن أي تواجد     راد تحت طائلة التهديد بقصفهم واستهداف منازلهم حال عدم الإب ة أو   لأف المقاوم
د      تهدافهم وتعم ة اس ذا الضرر    إلحاق عن أماآن إطلاق الصواريخ ما يؤآد على قصد وني  والأذىه

  .بهم
 

ولم تزل  ألحقتهرر الذي حجم الض أنلم تحترم دولة الاحتلال الإسرائيلي آليا معيار التناسب، بدليل  •
وة   ألحقتهقد فاق آثيرا ما قد  نبالفلسطينيي الصواريخ من أضرار بالإسرائيليين، فأين التناسب بين الق

ا         د قطعي ا يؤآ ذا المعطى الرقمي م ي ه المستخدمة من الإسرائيليين والصواريخ الفلسطينية، ولعل ف
 5سقط  باعتراف سلطات الاحتلال الرسمي   على غياب وتغييب الإسرائيليين لمبدأ التناسبية، حيث 

والي     رح ح رائيليين وج ى إس واريخ        35قتل راء الص رمة ج تة المنص هر الس لال الأش خص خ ش
الفلسطينية فضلا عن إصابة العشرات بالضرر النفسي جراء الصدمات النفسية الناشئة عن الخوف    

ودمر   2800يني وجرح حوالي   الذي قد تثيره هذه الصواريخ، في حين قتل أآثر من ستمائة فلسط 



 

منزل للتدمير الجزئي خلال اثنى عشر يوما  4000منزل تدميرا شاملا، آما  تعرض حوالي  280
 .من بدء القصف الإسرائيلي

 
ة        إن • ذائف الثقيل واريخ والق طة الص ف بواس ري المكث ري والب وي والبح ف الج تخدام القص اس

الغ   والانشطارية وغيرها من صنوف الأسلح الارتجاعية ة الفتاآة وشديدة التدمير، في قطاع غزة الب
احته  د      364مس ة وقص وافر ني ة ت ي بداه ون، يعن ون ونصف الملي ن ملي ر م ه أآث ذي يقطن م وال آ
دميري  اقت ول  وإلح ول والمقب ر المعق ل من غي ن أذي وضحايا، ب ق م ا تحق ة  أنم ادة دول دعي ق ي

د آ    ان ان الاحتلال بأنهم يجهلوا بأن استخدام هذه الأسلحة ق حصر أضرارها بالعسكريين أو     بالإمك
 .بالمدنيين ألحقتا من حجم الخسائر التي وأنهم تفاجؤ المقاومة، أو أفراد

 
د              الأسلحة فطبيعة  ي قطاع غزة يؤآ اطق ف ة المن ذي طال آاف ة وحجم القصف ال المستخدمة وآثاف

  .الضرر والأذى بالمدنيين إلحاقتوافر وقيام نية وقصد 
 
ي         قد يرتكب المتح • د يحدث ف را ق دنيين، وهو أم اربون خطأ في العمليات الحربية يلحق ضررا بالم

تعراض   ن اس زة يكتشف م ى قطاع غ رائيلي عل وم الإس ار الهج ابع لمس ن المت ان، ولك بعض الأحي
وم من    ام المسار اليومي لهذه العملية، بأن ضحايا آل ي ي         أي ا يعن دنيون م أغلبهم م م ب ذا الهجوم ه ه

 .طأ وتوافر نية وقصد استهدافهمقطعا انتفاء الخ
 
ين   • وروا (أبلغت وآالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئ اريخ    ) أن وات الاحتلال بت ، 2/1/2009ق

ن  تلال      23ع ادة الاح داثياتها لقي ة زودت إح ة للوآال ة تابع ع  ومدرس ذه   *موق أن ه م  ب ، لإعلامه
وات الاحتلال      المدارس والمواقع قد تم استخدامها آملجأ وملاذ آمن لل ة ق ي معرف ا يعن سكان، وهو م

ذه        تهداف ه م اس د ت ك فق م ذل ة، ورغ ة محمي ع مدني ي مواق ع ه دارس والمواق ذه الم أن ه ي ب اليقين
ي  المدارس وقصفها،آما هو الحال مع مدرسة أسماء بنت  يم       أب ة الغوث شرق مخ ة لوآال بكر التابع

 .استشهاد ثلاثة مواطنين إلى، ما أدى 6/1/2009بتاريخ  الشاطئ
 

  .وهذا ما يحمل دليلا آخر على نية وتعمد استهداف المدنيين
 

اريخ    آما أدى استهداف محيط مدرسة الفاخورة التابع  ة الغوث، بت ذائف  أب  6/1/2009ة لوآال ربع ق
ذه           6طفلا و 13شخص منهم  39قتل  إلىمدفعية  أن ه م ب ى عل وات الاحتلال عل أن ق ا ب اء، علم نس
ا     المدرس داخلها، آم دنيين ب ا    أنة قد سجلت آموقع محمي ما يعني وجود المئات من الم دنيين طلب الم

ذه   ب ه وا بجان د تجمع ن ق اآنللأم اطق   الأم ذه المن ل له تهداف المحت دم اس نهم بع ا م دارس ظن والم
  .المحمية

 
جد  تهدف القصف مس ا اس راهيمآم ا عن إب يم جبالي ة مخ ي منطق ة ف ا دالمقادم ةالس اء  عة الخامس مس

مواطن داخل المسجد من  16مقتل  إلى، خلال تأدية المواطنين للصلاة مما أدى 3/1/2009بتاريخ 
  .ضمنهم ستة أطفال

  
د الجانب الإسرائيلي الواضح والصريح       فهذا الاستهداف المباشر للمدارس والمساجد يؤآد على تعم

  .في استهداف وقتل المدنيين
  

ينيت • تخ    ب ة المس ائل القتالي ن الوس وات      م درة ق تخدم ق تطلاع المس ران الاس ن طي دمة وم
دار      ى م الاحتلال الإسرائيلي العالية على مراقبة وفحص آافة التحرآات، فهي تستخدم عل

ي  أالساعة طائرات الاستطلاع والمناطيد آما تمتلك  سلحة متطورة ودقيقة التصويب ما يعن
                                                            

طق الرسمي لوآالة الغوث لاغاثة وتشغيل اللاجئين في الارض هذا ما افاد به شفويا لمؤسسة الحق السيد سامي مشعشع، النا *
 .الفلسطينية



 

ز    القدرة العالية لقوات الاحتلال على تحديد الهدف وليس هذا ى التميي دقيق  فحسب بل عل ال
 . هداف المدنيةبين الأهداف العسكرية والأ

وم السبت             • اء ي ذها مس ي تنفي ي شرعت ف ة الت ات العسكرية البري يتضح من تفاصيل العملي
دنيين        3/1/2009 ن الم اص م لوب الاقتص رائيلي لأس تلال الإس وات الاح تخدام ق م، اس

راد المقا ن اف ام م يلة انتق اتهم، آوس ن الضحايا  وممتلك در م ر ق قوط اآب ي س ل ف ة، ولع وم
، وقصف مدرسة، بعد فشل وعدم نجاح قوات 110م، حوالي 6/1/2009المدنيين بتاريخ 

وم   الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على تل الريس وتل الكاشف شمال قطاع غزة مساء ي
 .م، ما يؤآد على البعد الانتقامي لاستهداف المدنيين5/1/2009
 

تهداف      استهدفت  • ازل ، بحجة اس قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقصف المباشر عشرات المن
تهداف،         ذا الاس أن ه ظ بش ل الملاح ة، ولع ة المقاوم دانيين لحرآ ين ومي ادة سياس ل ق وقت
ي       ان ف زار ري دآتور ن زل ال استخدام المحتل لقوة تدميرية عالية جدا، بحيث أدى قصف من

الأ   ويةالى تس 1/1/2009مخيم جباليا بتاريخ ات ب رض فضلا  منزله المكون من اربع طبق
 .عن تضرر عشرات المنازل المقامة بمحيط منزله

  
قارب المستهدفين أومن جانب آخر آان جميع ضحايا هذا التوجه هم من المدنيين سواء من  •

 .أو مجاوريهم، لكون جميع المنازل التي استهدفت لهذه الغاية لم تكن تأوي المستهدفين
  

وات الاحتلال الإسرائيلي      لعل ما يؤ • دنيين، استهداف ق آد نية القتل والاستهداف المتعمد للم
ل المصابين، حيث قصفت           ى أو نق اولتهم إخلاء القتل للطواقم الطبية والمسعفين خلال مح

اريخ  لاء          4/1/2009بت ا لإخ لال توجهه عاف خ يارة إس زة س ة غ ون بمدين ي الزيت بح
اريخ       أاقمها، آما المصابين ما تسبب بمقتل ثلاثة من ط ا بت ة بيت لاهي ي مدين ار ف طلقت الن

ا تسبب      5/1/2009 على سيارتين للإسعاف آانت في طريقها لإخلاء ضحايا القصف، م
ذه   باصابة خمسة مسعفين وذلك رغم وجود تنسيق مسبق مع قوات الاحتلال حول حرآة ه

اريخ  رائيلي بت وات الاحتلال الإس ا قصفت ق يارات، آم واطن م 5/1/2009الس زل الم من
ة       ة خلال محاول رة ثاني ة إخلاء الجرحى والمصابين       أمنار الكردي لم راد الطواقم الطبي ف

 . جراء القصف الذي تعرض له المنزل، ما تسبب في إصابة عشرة مسعفين
 

ع   لممارسات تؤآد على نية القتل والافهذه ا ة تروي راد الخدمات  أستهداف وليس هذا فحسب بل تؤآد على ني  ف
  .ة لمنعهم من ممارسة أعمالهم في إغاثة وتقديم العون الطبي للمصابينالطبي

  
ولا تقف الانتهاآات المرتكبة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي على صعيد قطاع غزة على جريمة القصف  
ة مجموعة من            ذه الجريم ع ه ا تلازمت م تلهم أو إصابتهم، وإنم د ق والاستهداف غير المبرر للمدنيين وتعم

  :نتهاآات والجرائم أهمهاالا
  

من  27استهداف أماآن العبادة والمؤسسات التعليمية والخيرية وهو ما يمثل خرقا لأحكام المادة  •
في حالات الحصار أو القصف يجب ( التي نصت على 1907لعام ) لاهاي( لائحة الحرب البرية 
لمباني المخصصة للعبادة والفنون اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع، على ا اتخاذ آافة التدابير

 والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات والمواقع التي يتم فيها جمع المرضى
 ويجب على.والجرحى، شريطة ألا تستخدم في الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكرية

العدو  محددة يتم إشعار المحاصرين أن يضعوا على هذه المباني أو أماآن التجمع علامات ظاهرة
  .*من اللائحة 56، آذلك يجسد هذا العمل انتهاآا سافرا لنص المادة ).بها مسبقاً

                                                            
المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية  يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات(  هذه المادة جاء بنص *

آل حجز أو تدمير أو يحظر  .آممتلكات خاصة، حتى عندما تكون ملكاً للدولة والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية،



 

التهديد والتخويف لإرغام سكان قطاع غزة، والضغط عليهم بواسطة المناشير لتقديم معلومات عن  •
 31لنص المادة فراد المقاومة ومكامن صواريخهم، ويعتبر مثل هذا العمل جريمة وانتهاك سافر أ

، التي 1907من لائحة لاهاي لعام  44آذلك نصت المادة . **من اتفاقية جنيف الرابعة 33والمادة 
لا يجوز لأي طرف في النزاع أن يجبر سكان الأراضي المحتلة على الإدلاء (أآدت على 

  ).القواتتستخدمها هذه  بمعلومات عن القوات المسلحة للطرف الآخر، أو عن وسائل الدفاع التي
  

منع مرور الإمدادات الغذائية والطبية وغيرها من الضروريات جراء إغلاق المعابر بوجه  •
من  23إرساليات الإغاثة وهو ما يخالف التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي الناشئة عن المادة 

 .اتفاقية جنيف الرابعة
 

الإمداد الغذائي والطبي لسكان قطاع غزة ن التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتقديم إومن جانب آخر 
بوصفهم سكان مدنيين تحت الاحتلال هو التزام أصيل على عاتق المحتل ويجب عليه ان يتحمله 

 55مادة منفردا اذا ما عجزت موارد الأرض المحتلة عن تأمين هذه الاحتياجات، استنادا لنص ال
  .من اتفاقية جنيف الرابعة

  
ن في ظروف معيشية صعبة جراء شح المواد الغذائية ونفاذ مخزون قطع الكهرباء ووضع السكا •

 32الدواء والمحروقات فضلا عن جريمة الاستهداف المباشر للسكان وهو ما يمثل خرقا للمادة  
لزمت المحتل بالامتناع عن ممارسة أي من التدابير التي من شأنها أمن اتفاقية جنيف الرابعة التي 

 .الموجودين تحت سلطتها و إبادة للأشخاص المحميينأن تسبب معاناة بدنية أ
  

استهداف الطواقم الطبية ومنعهم وإعاقة ممارستهم لمهامهم ما اثر على حرآتهم وحال بينهم وبين  •
التدخل العاجل لتقديم خدماتهم لضحايا القصف، وهو ما يمثل خرقا وانتهاآا إسرائيليا لنص المادة 

 .من اتفاقية جنيف الرابعة 17
 

آراه وتهديد السكان المدنيين على إخلاء مساآنهم دون ان تتوفر لهم مناطق آمنة وهو ما يمثل إ •
من اتفاقية جنيف الرابعة التي الزمت المحتل بعدم استخدام هذا الإجراء إلا  49خرقا لنص المادة 

تقوم أو لأسباب عسكرية قهرية، آما يجب على دولة الاحتلال التي  اذا اقتضى ذلك أمن السكان
أن تتحقق إلي أقصي حد ممكن من توفير أماآن الإقامة المناسبة لاستقبال  بعمليات النقل أو الإخلاء

 .المحميين الأشخاص
  

  القانون الدولي الإنسانيمدلول القصف الإسرائيلي في ضوء 
  

  ينطبق على الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة مدلول جرائم  الحرب
  

ة الا  انون الحظرت أحكام وقواعد الق ة بحال اد     دولي الإنساني المتعلق ام الم ي بمقتضى أحك  ةحتلال الحرب
ام      25 رى          1907من لائحة لاهاي لع ة وقصف المدن والق ة الاحتلال بمهاجم ام دول ى حظر قي ، عل

  .والمساآن والمباني

                                                                                                                                                                          
القضائية ضد مرتكبي هذه  عمدي لمثل هذه المؤسسات، والآثار التاريخية والفنية والعلمية، وتتخذ الإجراءات إتلاف
  )..الأعمال

 
المحميين، خصوصا بهدف الحصول  تحظر ممارسة أي إآراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص( على  31نصت المادة  **

لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن (من ذات الاتفاقية على  33، آما نصت المادة )ن غيرهمعلي معلومات منهم أو م
تحظر  .محظور السلب .تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. شخصيا مخالفة لم يقترفها هو

 .تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم
 



 

  
ام   ة          او بخصوص موقف أحك ي الأراضي المحتل دنيين ف ة من قصف السكان الم ة جنيف الرابع ،  تفاقي

ا،   غيرها من الانتهاآات التي سبق الإ وعمليات القصف العشوائي واستهداف الطواقم الطبية و ارة اليه ش
تن  دنيين بم ى  قصف السكان الم نص الصريح عل ن ال ة وإن خلت م ة الرابع أن الاتفاقي ول ب ا الق يمكنن

لمحتل قطعيا اقترافها ،مجموعة من الأفعال التي يحظر على ا 147، إلا أنها أدرجت بمتن المادة هابنود
انية وت      ة اللاإنس ذيب والمعامل د والتع ل العم ة ، آالقت عيد  الأراضي المحتل ى ص ا عل ام به دمير أو القي

  .واغتصاب الممتلكات وغير ذلك
  

د           ة ، نج ى صعيد الأراضي الفلسطينية المحتل وبالرجوع لما ألحقه القصف الإسرائيلي من أضرار عل
اء السكنية الفلسطينية    انطباق وصف القتل العمد لضح ايا عمليات القصف الإسرائيلي غير المبرر للأحي

وللأشخاص المدنيين وأيضا نقف على انطباق وصف التدمير غير المبرر  بالضرورة الحربية، للمنازل 
  .والممتلكات الفلسطينية العامة والخاصة

  
ول     تنادا لبروتوآ ال اس ذه الأعم ات    وتعد ه ة    جنيف الأ  جنيف الأول المكمل لاتفاقي اق محكم ع، ولميث رب

اب    اءلة وعق دولي مس انون ال د الق ام وقواع تنادا لأحك توجب اس ا يس رائم حرب، مم ة، ج زاء الدولي الج
  .      رتكابها ومرتكبهااالآمرين ب

  
  ينطبق على الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة مدلول الجرائم ضد الإنسانية 

  
  :يف الجريمة بجريمة ضد الإنسانيةوصيشترط القانون الدولي الإنساني لت

  
تكون هذه الجريمة من الجرائم المحددة بمتن المادة السابعة من ميثاق محكمة الجزاء  أن •

  *. الدولية
 تكون الجريمة موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وان تشكل نهجا سلوآيا يتضمن أن •

  .بعةالارتكاب المتكرر للأفعال التي حددتها المادة السا
 .ترتكب هذه الجرائم  تنفيذا لسياسة ممنهجة للدولة وليست عمل فردي عابر أن •

  

                                                            
لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال (  من المادة السابعة من ميثاق المحكمة على  نصت الفقرة الاولى*

ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان  متى" جريمة ضد الإنسانية"التالية 
  :وعن علم بالهجوم المدنيين،

  القتل العمد؛) أ)
  الإبادة؛) ب)
  سترقاق؛الا) ج)
  إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان؛ (د)
  آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛ السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو) هـ)
  التعذيب؛ (و)
قسري، أو أي شكل آخر من القسري، أو التعقيم ال الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإآراه على البغاء، أو الحمل) ز)

  الدرجة من الخطورة، أشكال العنف الجنسي على مثل هذه
سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو  اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب) ح)

 مسلم عالميا بأن القانون الدولي لا، أو لأسباب أخرى من ال3النحو المعرف في الفقرة  دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على
  اختصاص المحكمة؛ يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في

  الاختفاء القسري للأشخاص؛) ط)
  العنصري؛ جريمة الفصل) ي)
شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو  معاناة الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في) ك)

 )بالصحة العقلية أو البدنية



 

نسانية الإوبتطبيق هذا المفهوم على ما يجري في قطاع غزة، يمكننا القول بأن وصف الجرائم ضد 
 ليه في المادة السابعة من ميثاق محكمة الجزاء الدولية، ينطبق على ممارسات قوات الاحتلالإالمشار 

  :الإسرائيلي الجارية على صعيد قطاع غزة، ولعل ما يؤآد ذلك
  

 إليهاجرائم القصف والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وغيرها من الجرائم المشار  إن •
سابقا هي جرائم ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي وقد وجه آما هو ثابت ضد 

 .المقاومة بأفرادبهم قياسا  ألحقتائر التي المدنيين الفلسطينيين، بدليل حجم الخس
 

العدوان الأثني عشر، وجود نهج  أياميتضح من تكرر استهداف المدنيين الفلسطينيين خلال  •
  .وسياسية ممنهجة لدى قادة دولة الاحتلال في استهداف وقتل المدنيين وتدمير ممتلكاتهم

  
  العدوان الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي العام

  
وة  استخدامها  إسرائيل  ررتب ا  للق ك  في  بم ات  ذل ة  القصف  عملي ة  الجاري دن  بمواجه اء  الم  السكنية  والأحي

  .النفس عن الشرعي الدفاع في المشروع بحقها غزة، قطاع في الفلسطينية
  

ام  المبرر لهذا  الإسرائيلي الاستخدام يضعنا وبالطبع ة  إشكالية  أم ة  في  قانوني ة  غاي ة  وهي  إلا الأهمي  حقيق
 عن  نعبر قد أخرى وبعبارة الفلسطينيين، بمواجهة النفس عن الشرعي الدفاع في إسرائيل حق وتوافر يامق

ذه كالية ه ة الإش اؤل  القانوني الي بالتس ل ، الت رائيل ه ة لإس تلال آدول تخدام الحق اح ا باس لحة قوته  المس
ة  الفلسطينية الأراضي في الفلسطينيين بمواجهة تنادا  المحتل دفا  لحق  اس نفس  عن  الشرعي  عال  وهل  ، ؟ ال
دفاع  الإسرائيلي  الطرف  حق  إثارة الاحتلال بمواجهة للقوة الفلسطينيين استخدام على يترتب  يالشرع  بال
  ؟القوة هذه بمواجهة النفس عن
  

 من حالة باعتباره ، المتحدة الأمم ميثاق ظل في بالغة أهمية ، النفس عن الشرعي الدفاع حق يكتسي
 سبق ما على ،*مشروع واستثناء آخروج القوة استخدام بحق للدول خلالها من أجيز التي القليلة، الحالات
  . الميثاق من 4 فقرة 2 المادة بموجب ، القوة استخدام على حظر من الميثاق وأقره

  
  

  النفس عن شرعيال الدفاع وممارسة قيام شروط
  

 أو منفرد بشكل سواء الدول قبل نم ممارسته بمشروعية الإقرار تم قد الشرعي الدفاع حق آون رغم
 تنظيمه بهدف والشروط، القيود من للعديد عرضة آان الاستثنائي، لطابعه وبالنظر أنه إلا جماعي،
 الدول احترام لضمان وأيضا آحق الاستثنائي وطابعه الاستخدام هذا وتماشي مراعاة لضمان وضبطه
  .باستخدامها التهديد أو قوةال داماستخ وتحريم بحظر القاضي للمبدأ تجاوزها وعدم

  
 في  النفس عن الشرعي الدفاع لحق الدولية والممارسة الفقه حصرولعل من أهم هذه الشروط دون شك، 

 الشرعي الدفاع في الدولة لحق يمكن لا ولهذا الفعلي، المسلح الهجوم حالة في يتمثل ومحدد، واحد إطار
  وبالتالي ، فعلي مسلح لعدوان الدولة فيها تتعرض يالت الحالات في سوى قانونا يثور أن النفس، عن

 ستباقيةالا العسكرية الأعمال أو ، والثار الانتقام أعمال آافة النفس، عن الشرعي الدفاع دائرة عن يخرج

                                                            
ادة  * ذا الحق  الم ا  51نظمت ه رادى أو   " بقوله دول ، ف ي لل تقص الحق الطبيع ا يضعف أو ين اق م ذا الميث ي ه يس ف ل

ى أحد أعضاء           وة مسلحة عل دت ق دفاع عن أنفسهم ، إذا اعت م المتحدة   " جماعات في ال ى   " الأم أن يتخذ مجلس   وذلك ال
غ            نفس تبل دفاع عن ال تعمالا لحق ال دابير التي اتخذها الأعضاء اس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي ، والت
ذا               ام ه تمدة من أحك ا للمجلس  بمقتضى سلطته ومسؤولياته المس أي حال فيم دابير ب الى المجلس فورا ، ولا تؤثر تلك الت

ى      الميثاق من الحق في أن  ه ال دولي أو إعادت لم والأمن ال يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ الس
  ".نصابه 



 

 وغيرها القوة باستخدام التهديد حالات أو الوقوع، الوشيك المحتمل العدوان لمواجهة استخدامها، الممكن
  .العدوان لدرجة ترقى لا تيال الحالات من
  

 حق إثارة على أولية قانونية قرينة بمثابة آان وإن الفعلي المسلح الهجوم آون إليه، الإشارة تجدر ما ولعل
 الحق هذا قيام أن إلا النفس، عن الشرعي الدفاع في لحقه استنادا القوة استخدام في له المواجه الطرف
 أقاليم على المعتدية الدولة أو احتلال دولة تعرضت ما إذا ولهذا وم،الهج هذا مشروعية بمدى مرتبط قانونا
 سقط المحتلة، الأراضي سكان قبل من أو عليها المعتدى  الدولة قبل من مسلح لهجوم  الدول من غيرها
 للمبدأ استنادا الهجوم، هذا بمواجهة النفس عن الشرعي الدفاع في  المعتدية الدولة أو الاحتلال دولة حق
 مواجهة في النفس، عن الشرعي الدفاع حق بممارسة الادعاء ومشروعية جواز بعدم القاضي لقانونيا

  . النفس عن الشرعي الدفاع
  

 الشعب بمواجهة لقوةل إسرائيل استخدام صعيد على القانونية والمبادئ الشروط لهذه تطبيقنا وبصدد
 حق بممارسة التذرع الإسرائيلي الاحتلال دولةل والمشروع الجائز غير من بأنه القول يمكننا ،الفلسطيني

   :التالية القانونية والحجج اراتللاعتب استنادا الفلسطينيين بمواجهة النفس عن الشرعي الدفاع
  

 يجد التي الحالة في سوى يثور أن له يمكن لا وأسلفنا سبق آما النفس عن الشرعي الدفاع حق نإ - 1
 بالطبع وهذا آخر، طرف قبل من فعلي مسلح هجوم أمام الحق لهذا بامتلاآه يدعي من فيها

 غير احتلال آقوة الفلسطينية الأراضي صعيد على المتواجد الإسرائيلي الوضع لحقيقة مخالف
 التي المتحدة الأمم ومبادئ ومقاصد الدولي القانون وقواعد لأحكام مخالف  وجه وعلى مشروعة
 والسيطرة والهيمنة والضم الاحتلال حظر وعلى مصيرها تقرير في الشعوب حق على أآدت

 أدان قد الدولية القرارات من العشرات وعبر الدولي المجتمع ان بل فحسب هذا الأجنبية،وليس
 أنه غير الفلسطينية، للأرض وإدارته سيطرته عن والتراجع بالانسحاب وطالبه الاحتلال هذا
 .فلسطينيةال الأرض على بالقوة سيطرته وفرض احتلاله استمرار على أصر

  
 الدفاع لحق المشروعة الممارسة بوجه يثور أن له يمكن لا الشرعي الدفاع حق بأن به المسلم من - 2

 بامتلاآه صراحة الفلسطيني للشعب الدولي المجتمع اقر الذي الحق وهو النفس، عن الشرعي
 تمعالمج إن بل فحسب هذا وليس أراضيه، على القائم الإسرائيلي والاحتلال العدوان جراء
 لاستخدام القانوني التكييف بمضمونها غموض أو لبس لا صريحة بقرارات حسم قد الدولي
 نطاق ضمن الاستخدام هذا وإدراج بوصف وذلك الفلسطيني، الشعب بمواجهة لقوتها إسرائيل
  .المتحدة الأمم لميثاق الجسيم والانتهاك الإرهابو العدوان ومدلول

  
انطباق وصف الدفاع الشرعي عن النفس على  استخدام  أآد القضاء الجنائي الدولي على - 3

الشعوب للقوة بمواجهة دول الاحتلال، حيث جاء بمنطوق أحد الأحكام الصادرة عن محكمة 
أن العدو الذي يحتل إقليم دولة بغير حق ليس له أن يتأذى إذا ما لم ينفذ الأهالي " نورمبرغ 

لاشتباآات التي تتم بينهم وبينه في نطاق المعتدى عليهم قوانين الحرب وأعرافها خلال ا
 ." هم لحق الدفاع الشرعي عن النفساستخدام

  
حق الدول في استخدام القوة دفاعا شرعيا عن النفس هو حق استثنائي مؤقت منحه القانون  إن - 4

الدولي للدول آي تتمكن من التحرك لمواجهة أي حالة طارئة تقتضي سرعة تحرك الدولة 
آان هناك للدولة متسعا  إذاوسيادتها بمواجهة ما تتعرض له من هجوم، ولهذا  لحماية استقلالها

مواجهة هذا الوضع من خلال تدخل  بإمكانهالمواجهة هذا العدوان بوسائل سلمية أو آان 
 .مجلس الأمن سقط حقها باستخدام القوة دفاعا شرعيا عن النفس

  
يل ان القيادة العسكرية والسياسية لدولة وبالطبع لم يكن الوضع على صعيد قطاع غزة آذلك، بدل

م    د ت الاحتلال قد صرحت في أآثر من مناسبة بأن الهجوم الجاري تنفيذه الآن على قطاع غزة ق



 

أن          ي ب ا يعن تة أشهر، مم ر من س ل أآث التخطيط له مسبقا آما تم تدريب قوات الاحتلال عليه قب
  .يتحين الفرصة والمناسبة لتنفيذها المحتل قد اعد وخطط وجهز لهذه العملية وبالتالي آان

  
، على الاستخدام الإسرائيلي للقوة في مواجهة الشعب *العدوان وصف ينطبق الأساس هذا وعلى

الفلسطيني لكون هذا الاستخدام يجري على وجه مخالف لحق الدفاع الشرعي عن النفس وأيضا على 
 العاجل ليالدو الأمن مجلس وتدخل تحرك قتضيي ما المتحدة، الأمم ميثاق وأهداف لمقاصدوجه مخالف 

 تجاوزه وإنما العدوان على قاصر يعد لم الأمر وأن خصوصا وارتكبه به أمر من ومساءلة وملاحقة لوقفه
 الدولية المواثيق قرتهاأ التي الحرب محظورات من وغيرها نسانيةالإ ضد وجرائم حرب ائمجر لارتكاب
  .ينالمتحارب لسلوك المتحدة الأمم ومدونة
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